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الافتتاحية
أزمات مصر المركّبة.. إثيوبيا وليبيا وفلسطين

العــدد )26( مــن “تقديــرات مصريــة” مخصــص للتعامــل مــع قضيــة الســد الإثيوبــي وأزمتــه التــي اقتربــت مــن مرحلــة جديــدة نتيجــة خطــوة 

“المــلء” الثانــي التــي أعلنــت إثيوبيــا عزمهــا علــى اتخاذهــا فــي كل الأحــوال، أي ســواء جــرت المفاوضــات أم لــم تَجْــرِ، وســواء تــم التوصــل 

إلــى اتفــاق شــامل وملــزم كمــا تطلــب مصــر والســودان أو لــم يحــدث. 

قبــل عــام مــن هــذه الأزمــة الإثيوبيــة المحتدمــة، كانــت مصــر تتعامــل مــع أزمــة لا تقــل أهميــة ولا مركزيــة هــي الأزمــة الليبيــة التــي كان لهــا 

شــقان: أزمــة مــع تركيــا التــي تدخلــت عســكريًا فــي الجــوار الاســتراتيجي المباشــر، فضــاً عما تثيــره من توترات فــي منطقة شــرق البحر الأبيض 

ــا التــي توتــرت بفعــل الانقســام الليبــي بيــن الشــرق والغــرب. المتوســط، وأزمــة أخــرى نتيجــة تواجــد المرتزقــة والإرهابييــن فــي غــرب ليبي

كانــت الأزمتــان يُكمــل بعضهمــا بعضًــا، وتشــكلان أعبــاء سياســية واســتراتيجية للدولــة المصريــة. وبينمــا تدخــل أزمــة مصــر مــع إثيوبيــا فصــل 

المــلء الثانــي، دخلــت القضيــة الفلســطينية منعطفًــا جديــدًا فــي 6 مايــو 2021، بــدأ فــي القــدس عندمــا أعلنــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية 

عــن اســتحقاق أســر يهوديــة خرجــت مــن مســاكنها فــي القــدس الشــرقية عــام 1948 للعــودة مــرة أخــرى إلــى مســاكنهم التــي بــات يعيــش 

فيهــا الفلســطينيون. ومــع عــودة قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين مــرة أخــرى إلــى ســطح الأحــداث، تراكمــت مجموعــة مــن الظــروف والتحــركات 

ــن  ــة بي ــكاكات المختلفــة فــي الأجــواء الرمضاني ــى الاحت ــة الفلســطينية إل ــى الراديكالي ــة إل ــة اليهودي لقــوى سياســية مختلفــة مــن الراديكالي

القــوات الإســرائيلية ومواطنــي القــدس الراغبيــن فــي دخــول المســجد الأقصــى، إلــى مواجهــات المــدن المختلطــة بيــن العــرب واليهــود داخــل 

إســرائيل، إلــى التحــركات الإيرانيــة المتنوعــة فــي حربهــا مــع إســرائيل ورد فعــل الأخيــرة عليهــا.

ــا عندمــا بــدأت حمــاس فــي  كل ذلــك أدى إلــى انفجــار الموقــف فــي القــدس أولً عنــد مســتوى منخفــض مــن العنــف داخــل المدينــة، وثانيً

قصــف مناطــق إســرائيلية بالصواريــخ، وكانــت النتيجــة هجومًــا إســرائيليًا كاســحًا علــى غــزة نتجــت عنــه تحــركات دوليــة وإقليميــة شــتى كان أبرزهــا 

الــدور المصــري الــذي نجــح فــي فجــر 21 مايــو فــي وقــف إطــاق النــار بيــن الطرفيــن.

الأزمــات مــع إثيوبيــا وفــي ليبيــا وفلســطين فــي الجــوار المصــري القريــب تمــس مصالــح حيويــة “جيوسياســية” و”جيواســتراتيجية” لمصــر 

تتفاعــل فيمــا بينهــا فــي إطــار مركــب مــن إقليــم مــأزوم علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. هــذه الأزمــة الإقليميــة الكبــرى نتجــت عمــا 

سُــمي بســنوات “الربيــع العربــي”، والصعــود الكبيــر للراديكاليــة “الإســامية” ومــا نتــج عنهــا مــن حــركات إرهابيــة، واســتغلال دول الجــوار 

الإقليميــة الفرصــة للدفــع فــي اتجــاه تحقيــق مصالــح “جيواســتراتيجية” لــم يكــن لهــا أن تحصــل عليهــا لــولا حالــة الضعــف والخلــل الــذي أصــاب 

الإقليــم، واتجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو الانســحاب منــه.

استجابات متعددة
مصــر فــي جانبهــا واعتبــارًا مــن 30 يونيــو 2013 تعاملــت مــع الواقــع الجديــد مــن خــال ثــاث خطــوات هامــة: أولهــا، الثبــات الاســتراتيجي 

ــدء  ــة مــن خــال تحقيــق “رؤيــة مصــر 2030”. وبعــد ســنوات ســت مــن ب ــة المصري ــاء عناصــر القــوة الشــاملة للدول المتمثــل فــي إعــادة بن

التنفيــذ ظهــرت بــوادر الصحــة والعافيــة علــى القــدرات المصريــة. ثانيهــا، إعــادة بنــاء القــوة العســكرية المصريــة، بحيــث تكــون أطــول مــدى، 

ــا، وأعظــم تأثيــرًا مــن خــال سلاســل واســعة مــن المنــاورات العســكرية التــي تُجريهــا مصــر مــع عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة  وأكثــر عنفوانً

ــاء التحالفــات  ــي، وبن ــات الانفعال ــة والثب ــى المصداقي ــاء القــدرات السياســية والدبلوماســية القائمــة عل ــا، بن ــة. ثالثه ــة والأوروبي والإفريقي

ــة.  ــح المصري ــة للمصال ــة المواتي ــة والخارجي والائتلافــات المختلفــة العربي

* د.عبد المنعم سعيد



ــة واســعة  ــاء والتحديــث الداخلي ــات البن ــة، نجحــت مصــر فــي عملي ــة. فمــن ناحي ــا للغاي ــة كان إيجابيً ــة فــي أزمــات مصــر المركب حصــاد الســنوات الماضي

ــاح )2021/2020(، وإنمــا الحفــاظ علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي  ــا بنج النطــاق والمعمــور المصــري، واســتطاعت ليــس فقــط مواجهــة جائحــة كورون

الإيجابــي قائمــة. شــهادات المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي و”اســتاندرد آنــد بــورز” و”فيتــش” 

أعطــت لمصــر شــهادة علــى التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي المســتمر. 

مــن ناحيــة أخــرى، نجحــت الدبلوماســية والسياســة المصريــة فــي عبــور الأزمــة الليبيــة بنجــاح، وترويــض الطــرف التركــي ودفعــه فــي اتجــاه علاقــات طبيعيــة 

مــع مصــر لا يكــون التدخــل فــي شــئونها الداخليــة قائمًــا، ووضــع الأشــقاء فــي ليبيا على طريــق تجاوز الأزمة الليبية المســتحكمة منذ “الثــورة” في فبراير 

2011. وجــاءت هــذه النتائــج بحزمــة مــن السياســات الحازمــة والمرنــة التــي اســتجابت لهــا تركيــا نتيجــة فشــل سياســاتها الســابقة، والضغــوط الغربيــة التــي 

تراكمــت عليهــا نتيجــة أزماتهــا مــع اليونــان. علــى الطريــق نفســه ســارت الأزمــة المصرية-القطريــة نتيجــة مــا عُــرف باتفــاق “العــا” الــذي نظمتــه المملكــة 

العربيــة الســعودية، وفتــح أبــواب مراجعــة السياســات القطريــة بنفــس طريقــة مراجعــة السياســات التركيــة التــي قــادت إلــى الاقتــراب من مصر مــرة أخرى.

مــن الناحيــة الثالثــة، فــإن مصــر حققــت نجاحــات ذات طبيعــة اســتراتيجية تمثلــت فــي انتــزاع الســودان مــن الجانــب الإثيوبــي فــي معــادلات أزمــة الســد 

الإثيوبــي وأضافــت لــه نزاعًــا حدوديًــا آخــر اســتنادًا إلــى اتفاقيــة 1902 التــي تُصــر عليهــا إثيوبيــا فيمــا يخــص الحــدود مــع الســودان، وتُنكرهــا فيمــا يخــص 

ســد النهضــة. حــدث ذلــك بالمســاندة المصريــة للحــراك الجماهيــري فــي الســودان، وعمليــة انتقــال الســلطة، ورفــع اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب 

الدوليــة، وقائمــة طويلــة مــن المســاندة والمســاعدات المصريــة فــي مجــالات الطاقــة والتنميــة بشــكل عــام.

ومــا لا يقــلّ عــن ذلــك أهميــة، أن القضيــة الفلســطينية، وحــرب غــزة، والــدور المصــري البنــاء والنافــذ فــي وقــف إطــاق النــار وإطــاق عمليــات للتفــاوض 

والتعامــل مــع الأزمــة الفلســطينية الإســرائيلية؛ حقــق اقترابًــا وعرفانًــا أمريكيــا بالــدور المصــري، كمــا تحقــق بالتنميــة فــي الداخــل والفاعليــة فــي الخــارج.

أرصدة قوة 
الحركــة المصريــة فــي الداخــل والخــارج تجعلهــا الآن أكثــر قــدرة وأعظــم قــوة وتوازنًــا للقــوى مــع إثيوبيــا وأزمتهــا مــع مصــر المتعلقــة بميــاه النيــل فــي بعديه 

التنمــوي والاســتراتيجي. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه مصــر تعيــد بنــاء نفســها، فــإن إثيوبيــا الحبيســة دخلــت فــي معركــة كبيــرة فــي داخلهــا مــع إقليــم 

“التيجــراي”، فضــاً عــن توتــرات متنوعــة العمــق فــي أقاليــم مختلفــة بمــا فيهــا الإقليــم الــذي يقــام فيــه الســد.

الإضافــة الســودانية للطاقــة المصريــة فــي أزمــة الســد أعطــت للقــوات المصريــة مجــالات للتدريــب والمنــاورة لــم تكــن متيســرة لهــا مــن قبــل. المصالحــة 

مــع تركيــا وقطــر، وترطيــب العلاقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن، تعطــي لمصــر شــهادة إضافيــة مــن الولايــات المتحــدة التــي كانــت المســهل والوســيط 

مــع البنــك الدولــي فــي المفاوضــات التــي جــرت فــي واشــنطن بيــن مصــر وإثيوبيــا والســودان حتــى شــهر فبرايــر 2020، والتــي توصلــت بالفعــل إلــى 

اتفــاق وقّعــت عليــه مصــر ثــم تهربــت منــه إثيوبيــا.

الدور المصري، ســواء في الأزمتين الليبية والفلســطينية، أعطى لمصر رصيدًا دوليًا كبيرًا مع أطراف كثيرة لديها اهتمامات بالقضيتين، ولكنها تخشــى 

التــورط فــي كلٍّ منهمــا. تقــدم مصــر وشــجاعتها وحكمتهــا فــي التعامــل مــع هــذه الأزمــات الإقليميــة، مــع دورهــا البنــاء فــي التعامــل مــع العــراق بالتعــاون 

مــع الســعودية والأردن والإمــارات؛ يوفــر لمصــر الكثيــر مــن التأييــد الــذي ســوف تحتاجــه خــال المرحلــة المقبلــة فــي التعامــل مــع قضيــة الســد الإثيوبــي. 

تعامــل مصــر مــع الأزمــات المركبــة كان واعيًــا بالتعقيــدات الكثيــرة التــي يمــر بهــا النظــام الدولــي والإقليمــي، كمــا كان صبــورًا فــي تحركاتــه السياســية 

والدبلوماســية والإعلاميــة، وتأكيــد مصــر المســتمر علــى البعــد الدولــي والتنمــوي لقضيــة ميــاه النيــل، والحــزم الظاهــر بالإعــان عــن خطــوط حمــراء فــي 

الأزمــة الليبيــة. وفــي أزمــة الســد الإثيوبــي فــإن الخــط الأحمــر هــو الإضــرار بنصيــب مصــر المائــي. وفــي المــرة الأولــى وصلــت الرســالة، كمــا نأمــل فــي 

وصولهــا فــي المــرة الثانيــة لمــن يهمهــم الأمــر.
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